
ـــه النصر علـــى ـــادي بإعلان ـــن أخطـــأ العب أي
تنظيم “داعش”؟

, مارس  | كتبه شمس الدين النقاز

في الـ من ديسمبر الماضي، أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي انتهاء الحرب على تنظيم
يـة مـن منفـذ الدولـة الإسلاميـة “داعـش” وسـيطرة قـواته بشكـل كامـل علـى الحـدود العراقيـة السور
الوليـد إلى منفـذ ربيعـة، بينمـا كـان الانتشـار العسـكري والأمـني والاسـتخباري لقـواته في مختلـف المـدن

العراقية، يوحي بعكس ذلك.

وبينما كان العبادي يعلن النصر على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من جانب واحد، كانت خلايا
التنظيـــم النشطـــة تســـتجمع قواهـــا وتحين خططهـــا وتكتيكاتهـــا لتتأقلـــم مـــع المتغـــيرات الجديـــدة،
فـ”الخلافة” سقطت والرعية خرجوا، والقوات والميليشيات العراقية والشيعية المدعومة من التحالف
الــدولي أصــبحت ســيدة القــرار في دولــة كــانت نصــف مساحتهــا خاضعة لســيطرة مقــاتلي أبي بكــر

البغدادي.

عندما أعلن رئيس الوزراء العراقي انتهاء تنظيم الدولة في شهر ديسمبر الماضي، شكك خبراء وباحثون
وعسكريون غربيون في حقيقة ذلك، بل عبروا عن خشيتهم من أن يكون العبادي قد استبق الأمر
خاصة أن كل الوقائع والمؤشرات تؤكد تواصل نشاط خلايا التنظيم النائمة واستحالة القضاء عليها

في أشهر قليلة.
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عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين المتضررين من تدمير مدنهم
ومنازلهم كان له الأثر البالغ في إعادة تشكيل حاضنة شعبية مؤقتة للجهاديين

كثرها وللخلايا النائمة التي عجزت الاستخبارات العراقية عن كشف أ

رد تنظيــم الدولــة علــى العبــادي لم يتــأخر كثــيرًا، فبعــد أيــام قليلــة، قُتــل وجُــ عــدد مــن الأمنيين
والعسكريين والمدنيين في مناطق متفرقة من العراق على غرار العاصمة بغداد وكركوك والحويجة،
جراء تفجيرات ومواجهات نفذها مقاتلوه، ليعلن تواصل وجوده رغم إعلان النصر عليه من جانب

الحكومة العراقية.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقبل أيام قليلة، قُتل وج عشرات من القوات العراقية وميليشيا
الحشد الشعبي جراء عمليات نفذها تنظيم الدولة في مناطق متفرقة من كركوك، بطرق مختلفة كان
يــق طوزخورمــاتو ـــ داقــوق، المــوازي لسلســلة جبــال أخطرهــا إقــامته لحــاجز تفتيــش وهمــي علــى طر

حمرين، عندما أعدم  من أفراد الشرطة الاتحادية وبث صورًا لذلك.

يط تواصل وجود تنظيم الدولة الأمني في مناطق متفرقة من العراق أسئلة عديدة على المراقبين
والباحثين ومتابعي تطورات المشهد العراقي، يبقى أهمها سر نجاح التنظيم في التحرك بحرية وإقامة

الحواجز الوهمية واستهداف الأمنيين والعسكريين والمدنيين متى ما قرر ذلك.

خلال إعلانه الانتصار على تنظيم الدولة في شهر ديسمبر الماضي، لم يكن رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي يعلم أن سياسته المتخبطة لمرحلة ما بعد طرد التنظيم ستؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، فعجز
يــن مــن تــدمير مــدنهم ومنــازلهم كــان لــه الأثــر الحكومــة عــن الإيفــاء بالتزاماتهــا تجــاه المــواطنين المتضرر
البالغ في إعادة تشكيل حاضنة شعبية مؤقتة للجهاديين وللخلايا النائمة التي عجزت الاستخبارات

كثرها. العراقية عن كشف أ

في ذات الســياق، وبينمــا كــان العبــادي يســتعد لإلقــاء خطــاب النصر وإعلان الســيطرة علــى الحــدود
ية، كان المئات من الجهاديين يصولون ويجولون في تلك المنطقة، وكل همهم إعادة العراقية السور
ترتيب أمورهم وتحيين خططهم الأمنية بما يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة وهي مرحلة شبيهة

بسنوات ما قبل إعلان “الخلافة”.

يًا بقبضة تنظيم الدولة، يبدو صعبًا في تكرار تجربة  وسقوط المدن عسكر
الوقت الراهن إن لم يكن مستحيلاً

يًا بالضربة القاضية، ولكنه عندما سقطت مدينة الموصل وأعقبتها تلعفر، سقط تنظيم الدولة عسكر
لم يســقط أمنيًــا، وهــذا مــا حــاول إخفــاءه المســؤولون العراقيــون الذيــن تعجلــوا إعلان النصر الشامــل،
ورغم أنهم أعدوا الخطط العسكرية والسيناريوهات المتوقعة في حربهم الأمنية مع الجهاديين، فإن



التحركـات غـير المحسوبـة لحكومـة بغـداد وخاصـة منهـا اجتيـاح كركـوك ومعـاداة الأكـراد، كـان لهـا الأثـر
البالغ في فقدان السيطرة على مناطق متفرقة من العراق.

يتخــوف العراقيــون اليــوم مــن تكــرار ســيناريو  وســقوط المــدن مــن جديــد بيــد تنظيــم الدولــة
الإسلاميـة “داعـش” وعـودة الأمـور إلى مـا كـانت عليـه، بينمـا يتخـوف المسـؤولون في بغـداد مـن خـروج
الأمور عن السيطرة بسبب عدم التزامهم بوعودهم بإعمار المدن المحررة؛ مما قد يصب في مصلحة

الجهاديين الراغبين في إعادة تكوين حواضن شعبية في حربهم المستمرة.

يًا بقبضة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، يبدو صعبًا إن تكرار تجربة  وسقوط المدن عسكر
في الـوقت الراهـن إن لم يكـن مسـتحيلاً، ولكـن في المقابـل، فـإن سـقوط المـدن أمنيًـا سـيتواصل بسـبب
السياسة الطائفية والمتخبطة التي تنتهجها حكومة حيدر العبادي، لذلك فمن الممكن أن نشهد خلال

كثر دموية من أي وقت مضى. الفترة المقبلة هجمات وحوادث أ
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